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الأخلاق 


للشباب والطلاب والناشئة 


الشهيد الدكتور علي شريعتي 


دار الأمير 


زمر ذان الاأمير.:: :. 
وتستمر دار الأمير مه 


إذا كانت مسؤولية المثقف تجاه أمته وتحديات لحظتها التاريخية 
هي الهم والرسالة التي حملها علي شريعتي». فإن نشر فكر الوعي 
الحضاري بدوره مسؤولية» إذ كيف يصل هذا الفكر للناس دون ناشر 
مسؤول؛ يعطيه العناية ويكفل أن يظل هذا الزاد الثقافي حاضرا في 
الوعى ؛ متاحا للأجيال لتنهل منه فى صياغتها لرؤى التجديد 
والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 

وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام ١99١م,‏ 
جیا البق :وفك مرن ور دفار الكلى الذذى لفق 
بالدار فی حرب تموز 5 ١٠٠م»‏ والذي كان أول ضحاياها كتب على 
شريعتي التي أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونية ؛ حين دكت مقر 
دار الأمير فى بيروت ومعرض الدار فى بنت جبيل» فإن إرادة البقاء 
وعزيمة الإنتصار بقيت متوهجة» وها هى دار الأمير تستأنف دورها 
ونضالها بعد أشهر معدودة من العدوان» وتقدم من جديد فكر 
شريعتي في إخراج متميز» وتنهض من بين الركام مستعيدة دورها 
المسؤول فى نشر ثقافة العودة إلى الذات» والنهضة» والمقاومة فى 
مسيرة الفلاح التي شعارها: إلهي علمني كيف أحيا. . . أمّا كيف 
أموت. فإنى سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده. 


محمد حسين بزي 


بج ب ب ب ب ا اا ن يمشن ور الا مير 


مقدمة الناشر 


إلهى علمنى كيف أحيا..؟ 

بهذه الكلمات المشكاة إفتتح علي شريعتي رسالته 

نعم» خاطب المولئ الكريم ودعاه أن يعلمه فن 
الحياة ‏ المنهج -. خاطبه سبحانه أن يعلمه كيف يحيا 
فق خسن لذ يكون اموق إلا مط لآ ری مي 
و الله مين خلال الحا الا طريق اا ا 
ولا يستقيم إلا بالناس - البلاغ والمسؤولية -. 


إحدى جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة» أخبرنى 


ا جسم ت 222227777777777 ألا 
عن حادثة كانت بمثابة بلاغ في المبنى مسؤولية في المعنى 
وهي : 

أن أحد الأساتذة في علم الإجتماع باليابان يدرس 
طلابه علم المنهح» وقد اتخذ هذا الدكتور الياباني من علي 
شريعتي كمنهج المادة الأساس» مما إستدعى نقل الكثير 
من بحوث شريعتي للغة اليابانية حتى يتسنى للطلاب 
درسها كمادة ‏ نموذج - في علم المنهج . 

يا الله كم كانت رائعة وكم كانت سهلة مواءامات 
ر یی ببق طريق الله وطريق ااا ود 
مواءامات الأمس حقائق اليوم حتى عند الياباني البوذي. . ! 

اجا ون العم سر جنوه الله دا ل 

العمر الذي عاشه شريعتي لم يتعدى 45 سنة . 

أربع وأربعون عاما ولم ينتظر جزاءً ولا شكورا. 
إلا من رب رحيم. . . أربعٌ وأربعون عاماً كان ينتظر فيها 
المصيبة في كل آن. . وهو القائل في وصيته المشهورة : 

يجب عدم النظر إلى أعمالي على أنها أعمال علمية 
تحقيقية فحسب» بل يجب أن نتلقاها كصرخات من شدة 


#افب لح ا ا ف ححص | ای ب تر کے دارا لأ هود 


الألم والأسئ . ودلائل بإتحاه الطريق. وهات من أجل 
الصحوة. ومشاعل على الطريق› ونظرات كليّة في إطار 
الدين ودعوة واحدة ورؤى» وأخيراً نوعا من التعبئة الفكرية 
والروحيّة في المجتع . 

كل ذلك كتبته وأنا منفى وتحت ظروف ضاغطة› 
ومؤمرات محاكة. وفى حال كنت أنتظر فيها المصيبة فی 
كل لحظة .+ 

وأترك للقارىء فهم ما قصدت. والسلام 


محمد حسين بزي 
بيروت 7/ ”1١٠5م‏ 


في كتابه هذا قام الدكتور علي شريعتي باستعراض 
عدة مفاهيم أخلاقية وشرحها بأسلوب عملي مبسط 
وجريء وذو مغزى أحياناء لأنه ألف الكتاب فى عهد 
الطاغوت اللوي وأراة أن يدرس هذا ااي 
العتام اتن فى التستتر ف رهونة الابغداكية . 
وبالفعل استطاع أن يحرر من خلاله روحه الثائرة وصراحته 
وتمرده ليساهم من خلاله في انضاج الجيل الذي حقق 
الثورة عام ۱۹۷۹م وانتفض على واقعه الفاسد. وقد طبع 
فته عنشرات الطيعات خت الآنه فصحيح أنه لم يعد 
يدرس في المدارس» وحلت مكانه المناهج الجديدة» 
اک ارال دول هن الكتان و الضعان لاسلوية ا ف 
تلوس النكوة واا المشكلةه ر اج الج 
العربي لمثل هذا الأسلوب وتعطشه لنسماته قام الأستاذ 


ا ا وه سح | لا خلا قن شوقن ددا فر 
العربية» عسئ ان ينتفع به جيلنا الصاعد» وينال المؤلف 


والمُعرّب والناشر به أجراً أخروياً جزيلا من رب كريم» 
ل اليد 


موسى فصير 


الع للق ”© بست > د جت 


ما هي الأخلاق؟ 


عندما تأخذ بيد أعمئ» وتأخذه من جانب الطريق 
لتصل به الى الجانب الآخر؛ ألا يسرّك ذلك؟ وعندما ترئ 
طفلاً في زقاق قد أضاع أمه وأخذ يبكي» فتأخذ بيده حتى 
تسلمه لأمه؛ ألا يفرح ذلك قلبك؟ لماذا هل تدري لماذا؟ 
فذلك الضرير أو تلك الأم لم يقدما لك العون من قبل» 
ولم يدفعا لك مالا لقاء ما فعلت› ولا يعرفانك حتل 
ينوهان باسمك» فلماذا أنت مسرور الى هذا الحد بما 


عندما تمتلك المال تفرح لان في نفسك جانباً يحب 
المال. وعندما نجد أن الجميع يتحدث عنك وينوّه باسمك 
فإنك تفرح أيضاً لأن جانباً من نفسك يحب المديح 
والظهور. لكنك عندما تساعد ذلك الضرير أو تلك الأم لن 
يراك من يعرفك لينوه بذلك» ولا من يدفع لك المال مقابل 


١ا‏ دالا خالا قت شيعت .دان | لأعير 
ذلك ولم يبعث الفرح فيك جانبي حب المال والجاه فيك› 
بل إنه جانب آخر فيك يريحك ويفرحك عندما تؤدي مثل 
هذه الأعمال» ويدفعك دوما للقيام بمثلهاء كما يدفعك 
عن سيرة السوء والقول السيء. إنها الأخلاق أو الوجدان. 
إذأ فالأخلاق هي قوة أو ملكة تدفعك للقيام 
بالأعمال الحسنة» وتنهاك عن فعل الأعمال السيئة . 


علم الأخلاق؟ ا لس ۳ 


علم الأخلاق: 


عندما يقول أحد ما إنى أحب فعل الأعمال الحسنة» 
ولا أريد فعل السيئات» لكقى لآ ادروئ ما هى الأعمال 
الحسنة وما ينبغى فعله. وله فى اعمان اا ومالا 
حت فده قبيدين للك انيعد انحن E‏ 
اخلوقة أ وان 

لكنه يفتقر الى أمر آخر وهو علم الأخلاق» فعلم 
الأخلاق هو الذي يبين لك ما هى الأعمال الحسنة التى 
ينبغي القيام بهاء راهن الأعبان السسيقة ا 

إذأ يمكن القول أن علم الأخلاق هو العلم الذي 
يعرفنا ما هي الأمور الحسنة وما هي الأمور السيئة . 


يبب | ا الا انی ناعير بعتن ددر لایر 


ما هو الواجب الأخلاقي 


ذكرنا ان علم الأخلاق هو العلم الذي يبين لنا 
الأمور الحسنة من السيئة» ويقول لك ما ينبغى أن تفعله 
للناس من إحسان» وأن تحترم والديك e‏ وأن 
تجدّ فى إسعاد وطنك ومواطنيك وأن تضحى من أجلهماء 
أذ ع كل يها خر مء ار وا وقلة الأدب 
وخيانة الآخرين والكسل وما شابه ذلك . 


إذا فالواجب الأخلاقي هو أن تفعل كل ما يأمرك 
بفعله علم الأخلاق. لكن من الذي يجبرك على فعل 
ذلك؟ لو أن رجلا قوياً أجبرك من خلال الجلد والضرب 
على أداء فعل حسن» لقمت به مع الإحساس بالعذاب 
والغضب. أما الأخلاق فإن وجدانك وضميرك يجبرك 
على فعل الخير حتى لو كان في أدائه ضرر لك» لكنك 
رغم هذا الإجبار وتحمل الضرر تبقئ مسروراً وتشعر 


ماو الراجت الأخلافق . بجت 16 
باللذة جرّاء القيام به. فعندما ترئ مريضاً فقيراً فإِنّ 
وجدانك يجبرك على فعل الخير. وعلم الأخلاق يقول 
لك : أخذةه ال الطبيت وشتراء الدواء ل عمل حخسة: 
والواجب الأخلاقى يدفعك. لأخذه والصرف عليه من مالك 
الخاص دون أن تتوقع من أحد أجوراً على ذلك أو 
تعويضاً . 
واجب الإنسان الأخلاقي تجاه الله: 

غرفت النامن الله هل الاف السفين :فيفل أن عاخن 
الإنسان في الكهوف والغابات كالحيوانات. ومع أنه كان 
يقضى ليله ونهاره فى تسلق الأشجار ومطاردة الحيوانات 
الضعيفة» لكنه كان يرتقي أحياناً القمم العالية ليناجي ربه 
ويعبله . 

وعليه يمكن القول أن الحاجات الأساسية للإنسان 
منذ بداية حياته كانت : الطعام» المكانء الله الزوج . 
ولما كان الفكر البشري محدود وغير متطور. فإِنْ طعامه 
كان يعبده لم يكن كالإله الذي نعبده اليوم. فكان بسبب 
جهله يعبد النجوم والشمس والميت والنار والماء أحياناء 


[ ا بح كت |الأخلاق 4 ريعي ادال الاميز 
الجر او الذهب أو الفضة ويتخذة إلها له 

أما الإنسان المعاصر فقد عثر على إلهه الحقيقى › 
وعين لنفسه واجبات عليه تجاه ربه. وكل من يمتلك تلك 
القوة الأخلاقية عليه أن يؤدي تلك الواجبات . 

وأول واجب علينا هو أن نعتقد بأن الله هو خالق كل 
ماهوموجودء وأن ليست هناك قوة أخرى تحكم هذا 
العالم سواه» وأنه ليس له شريك ومعين» وأن جميع 
الأنبياء والأئمة والناس جميعاً هم عباد له. وأن يكون 
أحب الناس إلينا اكثرهم تقوى وعلمأء لأن الله يحب عبده 
هذا أكثر من غيره. 
الله وأن نستمد العون فى كل الأمور منه وحدهء وأن 


نعمل بأوامره التى أبلغنا إياها عير ال المرسل منه» وأن 
لا نتوانى عن خدمة الناس كسبا لرضاه . 


واجب الإنسان تجاه تفسه: 


ليتمكن الإنسان من العيش وتحصيل اللذة من عيشه 


ماهو الواجب الأخلائى سب 19 


هذا تقع على عاتقه واجبات تجاه نفسه» وإن لم يؤدي تلك 
ال اجات کون :سيره مخالفا لاق 


والانسان مركت من فين أحدهما البدن وهو 
عبارة عن اليد والرجل والبطن والصدر وسائر الأعضاء 
ال ى وعلئ الإنسان أن يحافظ علئ جميع 
أعضاء بدنه . 


الآخر هو الروح والفكر وهما أهم من البدن بكثير 
وقيمة كل إنسان بروحه وفكره. فعندما نتناول فاكهة حلوة 
تحسٌ باللذة» وبدنك هو الذي يدرك هذه اللذة لأن حبة 
الفاكهة قد وردت عليه وهي غذاؤه . 


وعندما تتعلم درساً بشكل جيدء وينوّه بك زملاوك 
وأساتذتك ووالديك ؛ فإنك تشعر باللذة أيضا. لكن هذا 
التنويه يختلف عن تلك الفاكهة التي دخلت الى معدتك». 
والتنويه قد دخل الى روحك وفكرك» وقد سرا بوروده 
عليهماء فانعكس ذلك سروراً عليك . 


ذافن اجات تجاه ی إلى ی 
واجبات: اة اانا كالنظافة والطيهارة وها اكير واج 


ا د بت ا ا هذا امم 


تجاه البدن» وعلئ كل إنسان أن يؤديهما بدقة» الل حد أن 
نبي الإسلام 6ء اعتبر أن النظافة من الدين فقال: «النظافة 
من ااانا وة التعاليم الإسلايية الكدير من 
التوصيات بالنظافة والصحة مثل: سواك الأسنان» ونظافة 
الملابس» والوضوء كل يوم عدة مرات بغسل الوجه 
الوه رال عل ما أن اكت ناون" 
الميكروب علم الجميع أن ملايين من أعداء الصحة 
والسلامة الإنسانية يتواجدون في الغبار والتراب والماء 
والطعام وفي كل مكان» ويهاجمون الإنسان فيمرض 
ور غل الوت اها غ ف لاان عنما دف 
أهمية النظافة » فأخذ الإنسان يدقق في طعامه» وينوع فيه 
لحاجة بدنه الى اللحوم والخضروات والفواكه والحليب 
واللبن وغير ذلك» وأنه لا يجدر به أن يأكل ليلتذ فقط» بل 
عليه أن يتناول ما يحتاجه بدنه» وأن يولي نظافة الطعام 
وسلامته أهمية قصوى . 


ومن الواجبات تجاه البدن (الرياضة) لأن كل عضو لا 


)١(‏ پاستور (لويس) 22516115 (۱۸۲۲ - 1896م): عالم فرنسي» اشتهر بدراساته 


عن الجراثيم وإكتشافه لقاحاً ضد داء الكلب. «الناشر» . 


ماو ال ا الاو > ةا 
يعمل سيضعف تدريجياً ويصيبه العطب» خاصة بالنسبة 
للأناس الذين يزاولون الدراسة والأعمال الفكرية» وعليهم 
أن يجلسوا في أماكنهم لمدة طويلة» وعليهم أن يمارسوا 
الرياضة بشكل يومي لتقوى بذلك أبدانهم» وقد جاء في 
الحديث «العقل السليم في الجسم السليم» ومن كان مريضا 
دوماً لا يمكنه أن يخدم أسرته ودينه ووطنه» ولیس له قيمة 


وهناك واجب آخر علئ الإنسان تجاه روحه» حيث لا 
يكفي أن يكون الإنسان نظيفاً ونشيطاًء بل لابد أن تتقدم 
أخلاقه ويتطور فكره أيضاًء ومن أجل أن تتطور أخلاقنا 
وأفكارنا علينا أن نغذي أرواحنا تماما كما نغذي أبدانناء 
وغذاء الروح هو أدب المعرفة والتضحية وعبادة الله وسائر 
التعاليم الأخلاقية. لذلك علينا أن نقضي كل يوم عدة 
ساعات في مطالعة الكتب الجيدة» وأن نتلقئ العلم 
والمعرفة تحت إشراف معلميناء وأن نتلقى دروس الأخلاق 
وحب الأوطان وعبادة الله . 


إذأ فالإنسان الكامل هو الإنسان النشيط والعابد لله 
والمؤدب والمتعلم والمحب للناس . 


+“ لس هب لب ل ل لب الأخلاق ‏ شريعتى_دار الأمير 


ما هو واجينا تجاه والدينا؟: 

روي عن رسول الله محمدتتقة قوله: «الجنة تحت 
أقدام الأمهات» وكلامه هذا يدل علئ أهمية ومنزلة 
الأمهات السامية . 

احترام الأب والأم احدى الواجبات الأخلاقية 
الكبرئ لكل إنسان» لأن لهما حتى على كل منا أكثر من 
غيرهماء فالأم تحمل بأحدنا لتسعة شهور تغذيه من دمهاء 
وترضعه في حجرها لمدة عامين تقدم له الحليب وهو 
خلاصة وثمرة روحهاء وتفقد النوم والراحة لسنوات لتسهر 
على نومه» كم من ليلة تقضيها عند فراشه متناسية نفسهاء 
إذا جاع تقدم له الحليب بحنان ومحبة» وإذا مرض تُمرّضه 
وترعاه بحنان وعناء يعجز غيرها عن فعله. جاء أحدنا الى 
الدنيا من أمه» وترعرع في حضنها الدافىء بالمحبة 
و 
فوجودي من وجودها وهي صديقتي مادمت ودامت 

وروي عن أمير المؤمنين غاا أن أوجب الأمور 
احترام الأم وإعزازها لأنها أحق الناس بالإحترام والإكرام . 


ماذا قعل الوالد؟ ‏ ب حب ١‏ آ 


ماذا فعل الوالد؟ 


وال ت اللسكو> ياتا الاس والدر اف والانات رق 
ودمه لنتمكن من العيش براحة ونترعرع وندرس ونضحي 
إنسانا ذا قبمة ومفك لنتمكو من الاتطلؤق فى هياتن 
بسهولة. كل ما يبذله من جهد لأجل أن نعيش براحة» 
وليس من أحد غيره يتحمل كل تلك العناءات من أجلنا 

إذاً فللوالدين أعظم الحق عليناء فضميرنا يأمرنا أن 
نحترمهماء وأن نؤمن ما يسعدهم› وأن نصغي لكلامهم. 
وأن نساعدهم قدر استطاعتناء لأن من واجبنا خدمتهما 
الأخلاقي أن نبذل لهما كل ما بوسعنا دون تقصيرء فالله 


ا يت | لا خلةا ف شيعن ردان الأفيز 


يحب من يرضي والديه» وجاء في القرآن قوله تعالى: #أن 
اشكر لي ولوالديك* (لقمان/ )١5‏ فجعل الله حق الوالدين 
على أبنائهما كحقه على عبيده» أي أن أكبر واجبات 
الإنسان أن يشكر الله ووالده ووالدته. وفي موضع آخر 
يقول تعالى: #وإن جاهداك على انْ تشرك بي ماليس لك 
به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً» (لقمان/ 
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اا 


حب الوطن 


إذا أخذت طيراً من موقعه لتحتفظ به على بعد عدة 
كيلومترات ولعدة أشهر تجد أنه بمجرد أن تحين له الفرصة 
سيفر ويعود إلى موطنه. وإذا أخذت جديا للذبح من بين 
رفاقه في الصحراء ووضعته عدة أيام في بيتك ؛ تحده 
يصيح دوماًء ولا يأكل بشكل جيدء ولعله يهزل شیئا 


والانسان بدوره يحب موطنه» فعندما تعيش لسنوات 
مع والديك في بيت أو مدينة ماء فإنك تغتم عندما تريد 
مغادرة ذلك المكان واستبداله. والوطن هكذا فهو الأرض 
التى عاش عليها وفيها الأباء والأمهات لعدة قرون» وقضوا 
عليهاء عمروها وقاتلوا الأعداء والمعتدين وقدموا دماءهم 
لصونها وسالت دماؤهم عليها لتروي ترابهاء ونحن بدورنا 
شربنا ماءها وأكلنا من ثمار أشجارها وترعرعنا في ربواتها 


إا ا ج اا خی ری دان امير 
إنها ما د يسما بالوطن . فكيف لا يحب الإنسان هذا المكان 
المقدس؟ وكيف لا يعتبره عزيزاً من صميم قلبه؟ 

دارم مي لازو Nl‏ 
الوطن» نعيش نعيش آلاف السنين في كتفه. وفي كل زاوية من 
زوايا الوطن لدينا تاريخ جميل ومشرّف عندما نقرأه نتذكر 
وقعت وملاحم البطولة والإباء التي سطرت . 


نتذكر الا عمال المهعة القن قاموا بها والخدمات 
الى قد ها الجميع كان العالم» ترتع ر اعانا 
بوجود اباء لنا عظماء ولائقين» ونسعيل لنكون عظماء 
مثلهم» علماء ومفكرين وأهل شهامة» فوطني إيران مثلا 
توهال" و و ا 
والسلطان جلال الدين خوارزم شاه" والسيد جمال 


)١(‏ الصفار (يعقوب بن الليث) أسس الدولة الصفارية» وهي السلالة التي حكمت 
خراسان 704 ۲۸۹ھ / 858 - 907م. اسس دولته على أنقاض الدولة 
الطاهرية هاجم بغداد فهزمه المعتمد بقيادة أخيه الموفق في دير العاقول 77؟ه/ 
الام . خلفه أخوه عمرو بن الليث امم ونال رضى المعتمد والمعتضد. أسره 
اسماعيل بن أحمد السامانى وسلمه للمعتضد الذي قتله. «لناشر». 

(۲) جلال الدين (خوارزمشاه): آخر ملوك خوءرزم. خلف أباه علاء الدين محمود بن 
تكش ١١٠١‏ ۱۲۳۱م. هزمه جنكيزخان ١77١م.‏ أغتيل ركتب سيرته 
النسوي. «الناشر). 


حب الوطن ‏ ا سس بيب ب ببببببببب ه٣‏ 


الدين الأسدآبادي (الأفغاني)' والأمير الكبير» وخرّج 
علماء وشعراء كبار اشتهروا في العالم من أمثال: 
الفردوسي وحافظ والخيام وسعدي وأبو علي سينا 
والمولوي وغيرهم حيث نفخر بهم أينما توجهنا. فمن 
الطبيعى أن نحب أرضنا المقدسة هذه بقلوبنا وأرواحناء 
ET‏ يان لاارر مين ولعي 
والحياة عندما يطمع الأعداء بها ويطؤونهاء بل أن نحفظ 
استقلال الوطن وعزته وتقدمه بأرواحنا. 


وجاء عن نبي الإسلام ته قوله: «حب الوطن من 
الإيمان». 


)١(‏ الأفغاني ‏ الأسد آبادي (جمال الدين) ۱۸۳۸ - 18937م: فيلسوف الاسلام في 
عصره» وإليه تعزى حركة التنوير التي ما زالت آثارها إلى اليوم. دعا الى الوحدة 
الإسلامية وجال في الشرق والغرب داعياً إلى الوحدة التي كانت شغله الشاغل» 
تلّمذ على يديه العديد من العلماء والمفكرين أبرزهم الشيخ محمد عبده الذي 
أصدر معه مجلة العروة الوثقى في باريس 1884م. ألّف العديد من الكتب القيمة 
في العرفان والسياسة والفلسفة وطبعت عدة طبعات لا تخلو من فوات» كان 
آخرها ‏ الأعمال الكاملة للآفغاني ‏ التي اشرف عليها وحققها السيد هادي خسرو 
شاهي وصدرت عن دار الشروق في مصر العام ١١٠5م‏ ورغم الفوات 
الملحوظ فإنها أفضل الطبعات لحد الآن. 


دار جدل كبير في أصله ‏ أفغاني ‏ أسد آبادي . . .؟ وعلى أي حالء مولده فإن 
السيد جمال الدين لم يزل منارة للتنوير والنهضة. "الناشر». 


١‏ د الا ادن ن ری ددر | لا مور 


كيف نتعامل مع التابعين لنا؟ 


إن أعمال الحياة تماما كالمصنع» البعض عمال 
يمارسون الأعمال الصعبة» والبعض الآخر مسؤولي أقسام 
وورش والمسؤولين» ويعمل العمال تحت إمرتهم» كما إن 
العمال ومسؤولي الورش سويا يعملون تحت إشراف عدد 
من المهندسين» ويعمل الثلاثة تحت إشراف رئيس المصنع 
وعليهم أن يطيعوه. وفي الحياة هكذا أيضا واحد مزارع 
واخر ضابط شرطة والثالث مختار وغيره رئيس بلدية واخر 
رياضي وغيره سيد وآخر خادم . هكذا يجب أن يكون الحال 
لتكتمل الحياة» فلا يستطيع أحد ما أن يقوم بكل الأعمال 
بنفسه» كما إن الذي يتولى ويشرف على عدة أشخاص لا 
يحق له أن يظلمهم ويعاملهم بسوء . ففي دين الإسلام جميع 
البشر متساوون وإخوة» السيد والخادم والملك والسائل 
والشريف والرعية لا يستعلي أحد علئ أحد» يقول الله 


كك ا مخ لكان ا ا سي زا 


تعالى في القرآن: يا أيها الناسٌ إنا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا إنّ اكرمكمْ عند الله أتقاكم 
إنَّ الله عليمٌ خبيرٌ 4 (الحجرات/ .)١١‏ 

وروي عن رسول الله ءيه قوله: «أيها الناس إن 
ربكم واحدء وإ أباكم واحد» كلكم لآدم وآدمُ من 
تراب» إن اكرمكمْ عند الله أتقاكمْ» لا فضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوئ»”'' وفي حديث آخر فلا يظلمن أحدكم 
أخاه . 

ويقول الشاعر سعدي الشيرازي : 
لا تحطم قلب من هو تحت إمرتك 

EO E EES 

ويروئ أنه كان لأمير المؤمنين على اله خادماً أو 
عبداً اسمه قنبر فكان أمير المؤمنين نلا ا يه في الطعام 
والملابس والبيت» فكان يشتري قطعتي لباس لهما ويقدم 
لخادمه أفضلهما ويرتدي الأخرى . 


.٠٠٤٤ نهج الفصاحةء أبو القاسم پاينده» الحديث رقم‎ )١( 


اتقو 


قال الله تعالى: ##إِنَّ اكرمكمُ عند الله أتقاكم» 
(الحجرات/ )١7‏ هذه الآية ترشدنا بوضوح الى المنزلة 
السامية للمتقين» وأن كثرة المال والرئاسة والجاه والشهرة 
ليست بالتي تزيد الإنسان قيمة ورفعة» بل إن المنزلة 
والقيمة الحقيقية للإنسان عند الله وعند الناس هي التقوى . 

والمتقي هو الإنسان الذي يطبق جميع أوامر علم 
الأخلاق» وتكون ملكته او طاقته الأخلاقية أو وجدانه 
قوي جداًء وهو من يترفع ويتنزه عن حب المال والسلطة 
والظلم والجاه والوضاعة والحسد والأنانية والتملق 
والخوف» إنه من يعمل للناس» ومن أجل رضا الله . 

أما من يكون مستعداً لفعل أي شيء من أجل كسب 
المال أو للحصول علئ منصب مهم أو لإرضاء رؤسائه 
ومسؤوليه؛ فليس متقيا . 


ال ا اا و ا 
اسا نفية ل لهت وراك المال وال اة والوعة: إذا 
ظالم مستبد ويتألمون؛ لا يرضئ بالبقاء في بيته ليأكل 
اللذيذ وينام الوثير مرتاح البال. فالمتقي يعتبر نفسه شريكا 

أمير المؤمنين غالا رغم علو منزلته وشأنه؛ كان 
يعمل من أجل الآخرين حتى اليهود منهم» يسقيها بساتين 
النخيل من ماء الآبار ويحفر القنوات بيذه. وروجته وإبنة 
ونعجن وتخبر . 
موته غرفة واحدة وزوج حذاء خشبي وإناء خشبي ونظارة» 
وكان لباسه قطعة قماش وطني يلفها حول جسمه. 

نحن نقرأ التاريخ لنتعرف من خلاله على المتقين 
ونعمل على اتباعهم والعمل بسيرتهم . لقد قرأتم وسمعتم 
عذة مرات قصة وافعة كربلاء وشهادة الإمام الحسين نكي 


اوج ل يلض | ا انی قر يو وان ا ر 


سبب كل تلك الجرائم التي ارتكبها عمر بن سعد وسفكه 
للدماء في كربلاء» ولماذا تحمّل كل ذلك العار والإجرام؟ 
لقد فعل كل ذلك من أجل أن يصبح واليا على الري 
(طهران الحالية وجوارها) والآن قارنوا بأنفسكم بين ما 
فعله ذلك السفاح من سيرة أولئك المتقينء عندها 
ستدركون حقاً أن أحب الناس وأعزّهم وأكرمهم هم أكثر 
تقوى . 
قال الشاعر سعدي : 


كن تقياًفربّالسَّما جعل الفردوس مقرأ للمتقي 


حال ا ا ل س 


حفظ الس وكتمانه 


السرّ هو الكلام الذي يخفيه الإنسان في قلبه. 
ويمتنع عن إعلانه والبوح به» لأنه يحتمل الضرر إذا نطق 
به وعلم به الآخرون» لذلك قد يبوح به الى من يعتبره 
كأخيه أو أقرب منه وأعزّء وال من يطمئن إليه كثيرا ويعلم 
أنه سيحفظ له سرّه ولن يفشيه للآخرين» بل قد يقدم له 
العون ويخدمه. والسرٌ أمانة يودعها صاحبها عندك» فلا 
تبديه وتجريه على لسانك» لأن إفشاءه خيانة للأمانة . 


إفشاء السر: 
فأحدث قتلاً ومجازر ومواجهات وحنق وأحقاد كثيرة . 


إعلم أن الذي داك غك تافاته اع ا 
أصدقائه وأقرب الناس إليه» فوثق بك» واعتبر نفسه 


آ۴ الا لایب شیع دار الا یر 


صديقأ لك واعتبرك صديقاً له وموضع سرّه وصاحب 
أخلاق وقيّم وشرف» إذاً كان يعيرك قيمة كبرئ. فما أبعد 
الإنسان عن الشرف والأمانة والأخلاق الإنسانية عندما 
يخون هكذا شخصء. وما أشدها من إساءة تجاه من اطمأن 
إليه أن يبوح الإنسان بالسرّ الذي أودعه إياه في صدره 
عندما يقدمه طعمة رخيصة للصديق والعدو. 


ا 7229-5 7 222222 


الشرف 


الغيرف يعلى الشمو:والرفعة # لكن الكثيرين فى 
المجتمع ينعمون بالإحترام ويعدّونهم شرفاء وأشراف 
وكبار وعظماء من أجل أموالهم وثرواتهم أو من أجل 
احسابهه وأشابهم + أو بسني تول لمناضنب کیره لکن 
ا الو عدا ل ات لا لوس و الس 
والمحب للناس ولمن يريد الخير للآخرين وللحليم 
والمؤمن بالله مهما صغرت وتدنت ثروته» ومهما كان 
حسبه ونسسبة . 

فالأسد يزأر في الصحاري ويزمجر حتى يحصل 
على صيده» لكنه ما أن يشبع ويسد جوعه حتى يترك الباقي 
لغيره ويذهب في سبيله . أما الضبع فإنه يبحث دوما عن 
جيفة وبقايا فريسة الأسد ويشبع نفسه من تلك البقايا . 


والرجل الشريف يعيش في المجتمع كالأسد» يعمل 


اس بح حت كحت الأخلاق - شيعت دار الامیر 
ولا يتحمل مئّة أحدء ويكسس قوته بيده وفکره» ويساعد 
الضعفاء والمساكين من حوله. أما عديم الشرف فإنه 
كالضبيغ يرائ 'ويتملق :ويكذي:زيدلين:ويلبس الذل والعار 
أمام هذا وذاك مادا يده إليهم» ليعيش من خلال ذلك حياته 
والوضيعة . 

قال الحكيم الشاعر الفردوسى : 
الم تافل معد دن أن اعبس 
وأن يدفن رأسي في الثرئ خير من أن يلطخ اسمي بالعار 
لغيره لن يكون شريفا. والذي لا يعمل وياكل مثله كمثل 
دودة الأمعاء التى تأكل من غير كذها طعاماً أمّنه غيرها بتعبه 
وعرفه ودمه. 

والشرفاء هم الذين يجدون ويجتهدون ليعمَوا 
الآخرين بخيرهم . أحد المفكرين يقول : 

إذا كنت مضطرا للكذب والخداع لتكسب المال؛ 
فابق فقيرأ معدماً. وإذا كان الحصول على الجاه والمقام 


الال سبح ا 72772733 2 1191 


يتطلب منك المراهنة والتملق ؛ فغض الطرف عن طلبهما. 
وإذا كانت الشهرة تجبرك على الخيانة كما فعل الآخرون؛ 
ا مور ودع الآخرين أمامك ينالون الثروة بالكذب 
والخداع . ويقتنصون المناصب بالتملق والرياء. وينالون 
الشهرة بالخيانة والخطايا. وابقّ أنت مغمورا معدما قانعاء 
لأنك بذلك تكون قد حصلت على ثروة فقدها كل أولئك› 
إنها الشرف والكرامة. 

EE RI 

(عزيزي لا تنس شرفك الذي جعلك أعظم وأسمئ 
من الملوك والأمراءء وأعلم أن الأمر السامي والمهم الذي 
يهبك السعادة دوماء ويمنحك بعد الموت الفلاح والرفعة 
والإفتخار هو الشرف وحده» وليس المال ولا الجاه 
ا 


(1) السيدة كونا مخاطبة زوجها في ساحة الحرب. 


ا م ي الأخلاق ‏ شريعتي ‏ دار الأمير 


العدالة 


العدالة تعنى إعطاء كل إنسان حقه بمقدار 
ا ی اق المروقع ای اة ففي 
الصف فإِنْ الطالب الأفضل من غيره من الناحية الأخلاقية 
والدراسية فإِنْ حقه أكبر وينبغى إعطاءه ذلك الحق . 
CRs‏ عبر .| ردنا سد 
عمل صغير لرجل كبير؛ لا يكون في ذلك عدالة . 

سئل (بوزرجمهر) ما سبب ضياع سلالة 
الساساتبيق الكيرئ؟ فقال: انوا يدون المهام الكبرى 
لأشخاص وضيعين. والمهام والأعمال الوضيعة 
للأشخاص الكبار» فلا يعتني الكبار بالأعمال الوضيعة› 
ولا يليق الوضعاء بالمهام الكبيرة. مما قضئ على 
مملكتهم وأنهئ سلالتهم . 


زوئ عن ار المؤمنين تلك قوله: «كونا للظالم 


ا ل ا ا تت 1 ير 
ا وللمظلوم عونا فالعدل اخ ا مذهبناء 
والعادل المطلق هو اللهء ولن يتغاضى عن الظالمين أبداً. 


وروي عن النبي محمدي#قة قوله : «الملك يبقى مع 
الكفر ولا يبق مع الظلم» ويشير أيضاً أن الله يسلط الظالم 
تارة على الذي كان عونا له فى ظلمه للآخرين» وقد بيّن 
ر ا انی بلعم ره يدهاء اناي ل 
كيف یبتلی وتكون نهايته أسوأ . 
أوالمظ لوم صوت الله 
وأصوات المدافع لا صوت لها عند الله 
فسطوة مائة ضارب بالسيف 
ET‏ اك E‏ 
الدين الإسلامي يهتم بالعدل والقسط الى درجة أنه 
يمنع أتباعه من ظلم الحيوانات» فها هو أمير المؤمنين تلود 
يقول: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على 
أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته» . 
١(‏ )من وصبته ل لولديه الحسن والحسين ل . 


(۴) نهج البلاغةء الخطبة .۲۲٤‏ 


| ع ناسعن | لای د شير يفت د ر ا امیر 
لاتؤذنملة وهي تحمل حبة 
فلها نفس» والنفس تميل الى الحسن ٠‏ 
وإذا سادت العدالة في بلد ماء ولم يمارس الظلم 
بحق أحد» فسيعيش أبناء ذلك اليلد بسعادة ورفاهية» 
وسيتقدم البلد ويتطور بسرعة. 
افعل ماشئت لكن لاتسع للأذى 
EE ETE‏ ا 
فحافظ لا يرى ذنباً في العالم سوى الظلم وفقدان 
العدالة . 
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النجابة 


من هو النجيب برأيكم؟ النجيب هو الذي لا يصل 
أذاه للآخرين» فهو هادىء؛ متّزن» يحب الخير ويرجوه 
للآخرين» يحب الناس» يفرح لفرح الآخرين» وعندما 
يتحدث لا ينال من أحد صراحة ولا كناية» ولا يذكر 
الآخرين في غيابهم بسوء . 


وبعض الناس ترونهم غير متزنين» يرجون الشرء 
نطقهم البذاءة» مؤذين وسيئين» أولئك هم الذين لم ينالوا 
علامات النجابة: الحياء والخجل. احترام 
الاجر اللين والإتزان» الإاحسان للناسن وحبهم 
والتحبب إليهم وراحتهم منه» والإبتعاد عن الأذية» 


تب ب الاخلاق د شر يعت - ذان الامیر 


والإضرار بالآخرين» والعفو عن ذنوب الناس وتقصيرهم . 
وهى علامات نجدها عند كل إنسان نجيب . 


بعض الناس كالبغل الثائر» يرفس هذا ويعض ذاك» 
لا تخرؤ اخد من الإقترات متيس يفون داشرا 
ويتلذذون بذلك» لا حياء عندهم ولا خجل . 


البعض يظن أن الخجل والإستحياء الناتح عن نقص 
وضعف هو كالخجل والحياء عن كرم وأخلاق» فيظنون 
أن النجيب هو الذي إذا تكلم احمرّت وجنتاه وتلعثم لسانه 
وار تفت ماقا امنا الذي يقف مرفوع الرأس ويتحدث 
بشكل واضح وصحيح.ء ويطرح ما يريد بأدب وكمال 
ودون خجل ؛ يعتبرونه غير نجيب ودون حياء . 

البعض يظن أن الخجل عن نقص حياءاً» لذلك 
فإنهم يتحاملون على الحياء ويعتبرونه عيبا ونقصا كبيراً. 
فى حين أن الحياء من الصفات الحسنة الكبيرة لكل ذي 
أخلاق وتربية وأدب . 


اا س س 
وقد أشار أمير المؤمنين اكل الى أن حياء رسول 
الله كجيي كان كحياء الفتاة. فى حين لا يمكن أن يدعى 
اد أن«رسيوال الل كدان ساد حرلا ف 
الشخصية. فيكون ذلك نقص فيه . بل كان حياؤه عن کرم 
الرجل النجيب له مكان دوماً في قلوب الناس» ومن 
يعيش في قلوب الناس؛ فلن يموت . 


ببسب ب يت ج يب :| دار ی ا لا ميق 


السذاء 


النبي موسى غاا ناضل لسنوات طويلة مع الناس 
وتحمل العناء بينهم ليتمكن من نقلهم من عبادة الأوثان الى 
عبادة الله الواحدء وعندما توجه لمناجاة الله وترك قومه 
ومعهم أخوه هارون ظا . وما أن ابتعد موسئ عن قومه 
حتى توجهوا نحو صائغ يصنع التماثيل اسمه السامري› 
ليصنع لهم تمثالاً صنماً ليعبدوه كما كانوا يفعلون من قبل» 
فصنع لهم صنما من الذهب ودعاهم لعبادته» وعادوا 
لعبادة الأصنام. وأخرج هارون من قومه» وحاولوا قتله. 
والقضاء على جهود النبي موسى تال طوال أربعين عاما . 

وعندها عاد النبى موسئ 3 وجد ما فعله السامري 
توه وقه ا اھ ا كلدت لكن 
الله تعالئ أوحئ إليه أن لا يقتله لأنه رجل سخي . 


فالميسورين الذين يسعون للحصول على أموال أكثر 


الا 72 ا ل 


من حاجتهم المعيشية» تأمرهم الأخلاق أن ينفقوا من 
أموالهم الزائدة لسد حاجة المحتاجين . 

قال تعالئ في القرآن: #والذين يكنزونَ الذهبّ 
والفضة ولا ينفقونها في سبيلٍ الله فبشرهم بعذاب 
أليم4”" . 1 ١‏ 

فمن يمتلك وجداناً أخلاقياً لا يمكنه أن يُراكم 
رمقهم . 
الذين عاشوا فى بلاد الحجاز وماتواء دون أن يحتفظ 
خالدا تتناقله اللألسن في العالم» وتتحدث عنه جميع كتب 
خان وه وتستعرض مواقفه وأعماله. وسيبمل 
انمه هور ماداشت الخاة اة 

فما أحقر البخلاء الذين يضيقون خناق الحياة على 
أنفسهم وعلئ الآخرين» ويتعبول أزواجهم وأبناءهم 


TEV e )1( 


1ا حح7 م ل جو متك | لخلا قد شيعت دان الامير 
ليتمكنوا بذلك من توفير أموالهم» ثم تزهق أرواحهم 
رتو تون دون أن دوا و تلك الأموال ال ها 
أعمارهم بالضعة والعسر والحقارة والعناء لجمعها. 
يتركونها خلفهم» ويتركون وراءهم سمعة سيئة وعارا 
يذكره الجميع باشمئزاز» ويواجهون في الآخرة غضب الله 

يذكر الحكيم سعدي الشيرازي فى كتابه كلستان : 
سألوا الحكيم من هو سعيد الحظ» ومن هو سيء الحظ؟ 
كل والبس واعط وارتح 


ااا ل ل ا ا 


الأمانة 


الأمانة تعني العمل الصحيح والحفظ» فمن يودع 
مال الآخرين عنده فيحفظه يعيذه لأصحابه فى وقته يسم 
ات OTD‏ وأذّاهاء فاته الجميع ويثمول به 

النبى محمد جي كان قبل البعثة صادقاً وأمينا وحسن 
السيرة وكان الجميع يثق به ويسمّونه الصادق الأمين . 
لبعضهم البعض ويثمول. تكون الحياة مريحه وهادئة 
ووادعه وسعيلة » بشكل يصعب علينا الآن تصوره. 

مع الأسف قد ندرت اليوم الأخلاق الحميدة» وقلة 
هم الذين يأتمرون بما يمليه عليهم الوجدان» ولهذا السبب 


اا ےا ا ای ال اا 
أصبحت الحياة صعبة ومرّة ومعقدة. لعلك قرأت الحكاية 
التي ذكرت في القابوسنامة . 

فعندما نرئ أمانة ذلك الشاب العجيبة نحس بلذة . 
لعل من المناسب أن نستعرض حكاية رجولة ذلك اللص 


(خرج رجل من بيته في عتمة منتصف الليل قاصدا 
الحمام العام» فالتقئ في الطريق بأحد أصدقائه» فسأله أن 
يرافقه الى الحمام. فقال له الصديق: نعم إن لي حاجة 
سأرافقك حتئ الحمّام. فسارا سوياء وعندما بلغا مفترق 
الطريق تركه صديقه دون أن يودّعه وأخذ طريقا آخرء فسار 
خلفه لص» وعندما وصلا الحمام وكان الجو معتمأء فظن 
الرجل أن رفيقه هذا هو ذلك الصديق الذي كان برفقته» 
فأخرج كيساً فيه مائة ليرة ذهبية وأعطاه إياها قائلاً: خذ يا 
أخي هذه الأمانة حتى أخرج من الحمام. تعجب اللص 
وبقي اللص واقفا هناك حتى خرج الرجل من الحمام وقد 
طلع وجه الصباح» فقال للرجل: خذ أيها الرجل ذهبك». 
فقد فقدت عملي الليلة بسبب أمانتك . 
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فقال الرجل : أي أمانة؟ ومن أنت؟ 

قال اللص : هذه أمانتك التى أودعتنى إياهاء وأنا 
لعن 

فسأله الرجل: إن كنت لصاً فلماذا لم تذهب بكيس 

قال اللص : أنت اودعت هذا الذهب عندي. فلم أر 
من المروءة أن تعتبرني أمينا ثم أخونك). 

نعم إن الذي يودعك أمانته يكون قد اطمأن لك. 
وعليك أن تكون أهلا لذلك . 


ت يي د ا يعني ذا نا لتو 


الغضب 


غندما تغلب أمير الم 0 قرا (عموى بن عد 
وذ) أقوى واشجع أبطال العدوء وجلس على صدره رافعا 
سيفه» بصق عمرو بوجه علي 4 فغضب علي اډ لكنه 
أحجم عن قتل عمرو وهو في تلك الحال» فنهض عن 
صدره وجال في الميدان حتى ذهب عنه غضبه» فعاد 
وخلس غيل ودرو لسع راس فسأله عمرو: لماذا لم 
تقتلني عندما أغضبتك؟ فبين له علي كه أنه لم يرد قتله 
غضبا لنفسه» بل غضبا لله سبحانه» فلما ذهب عنه غضبه 
لنفسه» بادر إلى قتله . 


قو ل :سق ر ال عن ي فلن ينظى لا هيو ان : 
فالغضب هو نوع من الجنون يستولي على الإنسان لساعة. 
فإذا نظرت للغاضب تجد أن عينيه قد احمرّتا كالدم, 
وجسده يرتجف › له الدم في وجهه. وينطق لسانه 
بالكلام المعيب» وتصدر عنه حركات جنونية خطرة› 


والغضب مرض يتغص حية الإنسان؛. وعلى 
الآضان أن شف نه من هذا المرفن من خلال التمري : 
فالرجل الذي يريد أن يتطور عليه أن يكون صبوراً حليما. 
أما إذا كان يغضب من كل واردة ترد عليه فلن يستقيم 
أمرهء ولن يتطور عمله. لأن كل عمل يتطلب المثابرة» 
والغضب يذهب الم ابره 

بعض الطلاب إذا تعرض للعقاب أو لم تكن نتيجته 
فى الأمتحان جيدة تجده يغضب لدرجة تجعله يترك 
الدرس والمدرسة» فيبقئ طوال حياته محروماً من العلم 

وبعض الأشخاص أ يزاولون أعمالهم. حتى إذا 
غضبوا وثارت أعصابهم تركوا أعمالهم. في حين أن الحياة 
تتطلب المثابرة والإستمرار على الجدء. وترك الغضب 
والحنق. ومواجهة الصعاب ببرودة أعصاب وحكمة. 


عندما تريد أن تحل مسألة حسابية تفكر نصف ساعة 


ثم تحلها بطريقة أو أخرئ» فتحصل على الجواب . أما إذا 
ثارت أعصابك وغضبت وتركتها فلن تجد الحل أبداً. 


ا الان د شو يقتي يعتى ‏ دار الأمير 


العالم إذا راد أن bek‏ 
سنوات ليل نهار لا يبرح المختبر» ويجري فيه آلاف 
الإختيارات والتجارب والمحاولاات وبعد كل هذالم 
يتمكن من بلوغ هدفه. لكنه لم يغضب» بل قال ببرودة 
أعصاب: لقد اكتشفت أمرا مهما جداً وهو أنى علمت أن 
هناك آلاف الطرق التي لا تؤدي الى اختراع هذا الجهاز . 


وإتعينالوالدية ااا ب ب ية 


واجب الوالدين تجاه الأبناء 


على الوالدين أن يعلما أن ثمرة حياتهما هى إنجاب 
الأولاد» ومهما يعيشان سويا في راحة اد دون أن 
يقدما للمجتمع أبناء صالحين فسيكونان كالشجرة التي لا 
تثمرء لا تنفع إلا للحطب . 

ولا يقتصر واجب الوالدين على الإنجاب فقط» بل 
عليهم تربية أبنائهم ليكونوا مفيدين للناس وللبلد» رجال 
فكر وطهارة وإيمان» لأنهم هم الذين سيديرون البلد في 
المستقبل» لذلك يجب أن يتربوا منذ طفولتهم ليكونوا أهلا 
لذلك في المستقبل . فالابن هو ثمرة الحياة» لكن الوبن 
لای و و اف واا ی رعو ا و 
هو ثمرة مرّة» من يأكلها يمرض» وسيتفشئ هذا المرض 
في مستقبل البلد» ويمكننا القول أن مثل هذا الإبن ليته لم 
يكن . 


يح لا خاو ق قو يعت وار اھر 


الطفل كالبرعم الصغير» يقوم البستاني بتربيته كما 
يشاء» عدا وكين ورات عرد صت ق كتير : 

في الدين المسيحي هناك فئة من المربين يقولون 
سلمنا طفلك لنربيه حتى السابعة» ثم خذه حيث تشاء» 
وربه كما ترید» فق خی اخر غمرة كما راه 

هذا الأمر يوضح مدى تأثير التربية في الطفل› 
وللأطفال الذين يشاركون طفلنا اللعب تأثير على أخلاقه 
أيقنا :قعل الوالقية المكتفين غلب E‏ اندها زا له 
رفاقه» وأن يطلعا جيداً على أخلاقهم وسيرهم.ء وأن لا 
يتركا ابنهما يختلط مع أطفال لم يتلقوا التربية الصحيحة . 

المهمة الثانية للوالدين هي تعليم أولادهما 
وتشجيعهم على طلب العلم وعدم منعهم من ذلك»› 
فالإنسان الكامل هو صاحب الأخلاق والسيرة الحسنة» 
والمطلع على العلوم غارفا يكين الآسان عفدا 
لمجتمعه وينفع الناسن إلا إذا كان متعلما وبخلوقا: 

ومهمة الأم في تربية الأبناء أكبر من مهمة الأب. 


لأن طفولة أي طفل تكون مع أمه» وخلال الطفولة يتأثر 


اخ الاد اا ج ا 
الطفل بسيرة أمه وأخلاقها وتنطبع أخلاقها وسيرتها في قلبه 
وووهة. لل قال أنه العظمياء: إن ته تلقن 
وانتصاراتى فى الحياة تعود لأمى . 


الصحة وتعويد الطفل على النظام والترتيب وتنشيط 
جسم الطفل من واجبات الوالدين أيضاًء وعليهما أن يوليا 
ذلك جل اهتمامهما. 

ولا تقتصر مهمة الوالدين على العناية بالأولاد منذ 
الطفولة حتى بلوغ سن الرشد والشباب» بل عليهما أن 
يشملانه بعنايتهما طوال حياته وخلال زواجه وعمله على 
أن يعاملاه كإبن راشد» وأن لا يتوانيا عن أية مصاريف 
راء حاف وأن لا يتخليان عنه بحجة أنه أصبح رجلا أو 
إمرأة» وقد بلغ سن الرشد وله بيته وعمله» بل أن يرشدانه 
ويقدمان له المشورة ما بقيا على قيد الحياة»ء وأن لا يغفلان 


عرنة . 


سحي ب ب ي 7ج | لظلا بطر يسن رداك مير 


الإخوة.. الأخت وأخوها 


الأخت والأخ زهرتين نبتتا على غصن واحدء 
وتفتحتا في أسرة واحدة. ففي العالم كله لا يوجد أقرب 
من الأخ لأخته والأخت لأخيها. قد تقول إن الوالدين 
اتر اال الأاسان عن الاح والاخع» لكن الامر لسن 
كذلك». فكما قلت إن الأخت والأخ زهرتين قد نبتا من 
وجدتهما متشابهتين وأقرب إلى بعضهما البعض من 
الطين . 

غنلفا ادى أحذا لعدة أشي ولك وان كنك لا 
وتزداد» بحيث أنك إذا لم تره في أحد الأسابيع يضيق 
ضبدرك له 


ال ا gg‏ 

فكيف بالأخوين اللذين يعيشان منذ طفولتهما في 
بست واحد» ويأكلان من مائدة واحدة» OT‏ 
الوالدان» كم سيكونان أقرب إلى بعضهماء وكم ستكون 
المحبة بينهماء دماءهما ولحمهما وجلدهما من منبت 
واحد» وقد جاء من نفس الوالدين . 

لهذا فإ أشد المحبة وأطهرها هى المحبة المتبادلة 
عد لكوي تكبا وائف el E‏ 
أخته؛ فإنهما يجنيان أكبر لذة في حياتهما. يشعر بهذه 
اللذة من يقدّر الأخوة. رك حب لخر ع سني كلد 
يحترم الأخ أو الأخت الأكبر ويطيعه» ويعطف على 


الأصغر ويسعده ويتعامل معه بأبوة اوا 


)١(‏ ومصداق ذلك زينب بنت علي تيلاو بطلة كربلاء زينب هي التي رافقت 
الحسين عل منذ طفولته ولم تتركه حتى استشهاده. فكانت بحق صوت الثورة 
الحسينية الخالدة على مدى الدهور. زينب كانت وما زالت وستبقى المثال. 


«#جع ب ا لایب لوكين در لامر 


واجب الإنسان تجاه معلمه 


إن اخ الاق سيريا 
اميس اف د ا ا 
ليس في العالم من هو أسمئ وأشرف من المعلم. 
ذلك لأنه ليس هناك ما هو أسمى وأشرف من المعرفة 
والتونة . وعلينا أن كلقن هدن هن لاساد واللة هو أكير 
وأعظم أستاذ» وهو يفخر أنه علم البشر ما كان يجهله 
لاان + و الايا هع ماو اشر ذلك ن مه 
الأنبياء هي تعليم الناس الأخلاق والمعرفة» وكل من 
يعلمنا شيئاً ما يكون له في رقابنا حق» بل وأكبر حق . 
فأمير المؤمنين علي عل يقول: «من علمني حرفأ فقد 
)١(‏ ترجمة لبيت شعر من ملحمة الفردوسي . 


(۲) «إقرأ وربّك الأكرمُ. الذي علَّمَ بالقلم . ملم الإنسانَ مالم يعل» (سورة العلق : 


.)١ ۳ الآية‎ 


واجب الإتسان تجاه معلمه ۷ 


المعلم . 


الرالااة اماق كبر فى اعناقنان: وسيانيها اليا 
الجد نار سانا مع E‏ هي لما مجداء 
فوجودنا من وجودهماء لكننا إذا لم نتحل بالمعرفة 
والأخلاق فلا قيمة لوجودنا هذا. يقول الشاعر: 
LEE EEE EEE‏ هيدا 

فهولباسيرتديهكل حمار 

فالحيوانات موجودة أيضاء وتكبر وتنمو. وكذلك 
نحن قد أوجدنا أباؤنا وربياناء لكن المعلم هو الذي جعلنا 
إنساناً» ولولا العلم والأخلاق اللذين تلقيناهما منه» لما 
كان هناك أي فارق بيننا وبين الحيوانات . فكم إنسان تراه 
لا يملك علماً ولا أخلاقاً تجده لا يعقل أكثر من حيوان. 
بل لعله أك :وبعشية هن الخبو اناك واد فكا ودا مه 
وسكا ل 

فقيمة الإنسان بعلمه ومعرفته وفكره» وكما قال 


(۱) اولئك كالأنعام بل همْ اضل أولئكَ هم الغافلونَ4 (الأعراف: الآية 1179). 


ای هی تناو اا 
المولوي : 
يالحى ا عباتا ونا تجن 
وإلأفالباقي عظام وشعر وأعصاب”' 

هذه المعرفة يتلقاها الإنسان من معلمهء فالمعلم هو 
الذي يمنحنا العلم والمعرفة والأخلاق التي تشكل سمات 
إنسانية تميزنا عن سائر الحيوانات. من هنا نعلم سبب 
شرف المعلم وعظمته» وعلينا أن نحبه بقلوبنا وأرواحناء 
وأن نطيعه» وإذا عاقبنا لا ينبغى لنا أن نحقد عليه» لعلمنا 
ايف السو اع a E‏ 
يقوله» أن تستقر تعاليمه في عقولناء أن لا ننسئ معارفه. 
كن فى ال مزه ا ا ی ا 
المعرفة ما استطعناء ونكافئه بالأدب والإحترام» كيف لا 
وهو الإنسان الشريف الذي وقف حياته لتربيتناء واحترق 
كالشمعة ليضيء دربنا وينير أذهانناء فلنسعده بالقول 
والفعل والسيرة. 


)١(‏ المثنوي ج١‏ ص777. وقال ابن الوردي: قيمة الإنسان ما يحسنهء أكثر الإنسان 


المدرسة كالبيت» لكن في هذا البيت تتلقى روحك 
وفكرك الطعام ويقويان» وطعامهما هو الأخلاق والمعرفة, 
والذين حولك ومعك في هذا البيت ممن يتلقئ العلم 
والأخلاق والتربية والتعليم هم كإخوتك وأخواتك. 
وعليك تجاههما نفس ما عليك تجاه إخوتك . 

ل أن اه فى ادر ق هيك 
الجا ر عن دراك ا و 
أسوة لهم . إسع أن لا تؤذي أياً منهم طوال مراحل 
دراستك» وبحيث يمكنك القول أن أخلاقى فى رقى. لا 
تسح ا مزه اطا ال مب بك وري ذناللك يؤر 
العداء لك فى نفوس الآخرين» ونو ناك ظط فون 
تو اور واذا اميلعت أن کس م 
الجميع» في صفك› فستكون موفقاً هكذا في حياتك 


وا بي _ ست ند نك اا ن و ر 
أيضا» وستكون شخصاً محظوظاً. فالمحظوظ هو الذي 
يمتلك أكبر عدد من الأصدقاء . 

لسوت نعو رفيلك ال غ دل وليل 
على قلة الأدب والوضاعةء ويفرق الزملاء عنك. صادق 
اليو اة لکن إا رابت مو طالب تضرفا نينا أو أخلذقا 
بمقة فاجو هه ورن ان قثالة اف ا ت و و 
على ذلك أحد غيره» لعله يصغي لكلامك› ويحسن من 
سيرته . وإلا فمن الأفضل أن تبتعد عنه ولا تصاحبه. 
لمساعدتهم» وزرهم يومياً ليستفيدوا منك في درسهمء فإن 

اا ا کی أن تكون سر اتن :الوم ف 
جيدين لك فالمحظوظ من كان أصدقاؤه كثيرون. 


تعلم المعرفة والفنون ا 


تعلم المعرفة والفنون 


العلم هو أطهر وأقدس الأشياء في العالم» فعندما 
تقارن الإتسان بالحيوان لا تجلد بينهها فرق فى الظاهر: 
فكقير تج اا ات ری :فق :انان 00 ويبدو 
الإنسان أمامها صغير وضعيف الى درجة» فلماذا يا ترى 
يعد الإنسان أعظم مخلوقات العالم؟ 

لأنه يهم ويكفرويدرك: إذا فالتفكير والمهم 
والإدراك هو الذي رفع شآن الا سان الب هذا الج 

هناك طيور تطوي في ساعة واحدة عدة فراسخ. 
بينما الإنسان مهما تمرّن رياضياً فلن يرتفع عن الأرض أكثر 
ضرع مكر وانحد . والأسماك تحرف المحخيط كله تخوت 
مياهه» وتغوص في أعماقه» بينما الإنسان إذا غطس في 
حوض صغير وبقي في الماء عدة دقائق فسيختنق ويغرق . 
والجمل يحمل أكثر من مائة كيلوغرام بسهولة» وينقلها من 


ابت ا | لكالا ر 
مكان لآخرء بينما الإنسان قد يعجز عن رفعها وينوء 
بحملها ويعجز عن نقلها . 

لكن في الإنسان طاقة وقدرة تجعله أكثر قدرة من 
أقوئ الطيور وطيراناً واكثر الأسماك غوصاً وآقوئ 
الحيوانات تحملاً. فأي طائر يمكنه أن ينقل الأطنان ويدور 
فيها العالم كما يفعل الإنسان بطائرته. وأي سمكة يمكنها 
البقاء في عمق البحار لعدة أشهر تجوب المحيطات بسرعة 
ا المقات ا الصفية كنا ردن 
الإنسان e‏ وأي حيوان يمكنه أن يحمل الأطنان 
ويجول بهاعباب الآأرض وغياهب البحار كما يفعل 
الإنسان بقطاره وسفينته . 


من أين أت هذا الإنسان الضعيف بكل هذه القوة؟ 
تيف سير اب السماء والارضن :والبتخار؟”وكيف 
استطاع الإنسان رغم ضعف بصره وقصر مداه أن يطلع 
علئ القمر والنجوم وتضاريسهما؟ وكيف تمكن الإنسان أن 
يسمع بإذنه القاصرة عن سماع الأصوات البعيدة عنها لعدة 
أمتار» أن يسمع بها كلام من يتحدث في الطرف الاخر من 
العالم؟ 


1۳ 


تعلّم المعرفة والفنون 

ونای و سا برا ال هان أن حرتقي الکرا کی 
الأحخرى: وهو يعجز عن تسلق جدار لا يزيد ارتفاعه عن 
ثلاثة أمتار؟ 

إنه العلم والفنون والمعرفة التي تمكن الإنسان 

المعرفة هي التي منحت الإنسان كل هذه القدرة. 
وجعلته أفضل من الحيوانات . 

إذا يجب أن ننهل من المعرفة والعلوم لنكون أقوياء 
مقتدرين» وأقرب الى الإنسانية وأبعد عن الحيوانية . 

وقد نظم الفردوسي هذا ا 
كل عالميضحي مقتررا 

بالمعرفة يضحي قلب العجوز شاب 

والمعرفة كنز كلما غرفت منه ازدادات جواهره» 

ورأسمال كل إنسان معرفته التي نالها طوال عمره. 


.٠۳ص‎ ١ج ترجمة لبيت شعر من الشاهنامه‎ )١( 


1 مسي ببسب ب الان ريع دان ير 
هكذذا قال النبى الصادق 
الب الحم سق اليد ال لاجد 
والعالم لا يموت› فكم من عالم ووري جسده 
ا لكنه موجود وذكره يملا الأفاق. وكم من أناس 
يمشون ويأكلون وينامون ويعملون لكنهم أموات. فهل 
مات الفردوسي وسعدي وابن سينا وباستور» وهل يمكن 
كلامهم ويعملون به؟ بينما آلاف الأحياء الذين لا يعرفهم 
أحد» ولم تخلد اسماؤهم» لذلك قيل : 
ليس في العالم أعظم من العلم 
والجسد الميت وروح الجاهل واحد 
500 )0 
ففقدالعلمموتللروح' 


. ترجمة لبيتين شعر فارسي‎ )١( 


أداب | و ب 10 


أداب العشرة 


لعشرة الناس والتعامل معهم آداب ورسوم على كل 
إنسان أن يتعلمها في حياته ويعمل بهاء وينبغي أن يكون 
التعامل مع الناس ومعاشرتهم بحيث ينخفض عدد الأعداء 
نوما معد انكر وداد عدو الأصيدقاء:. فمن يتقن التعامل مع 
الناس» ويعرف كيف يتصرف مع الصديق والعدو والجار 
والغريب والعجوز والشاب والمرأة والرجل؛ فسيكون 
نفيك اا نمو فقا و جاه وا و 

أول شيء علئ الإنسان أن يهتم به في حياته هو أن 
يربي الأصدقاء من حوله» فالصديق من أكبر النعم في 
الدنيا. وإذا أردت أن يحبك الناس عليك أن تحبهم أولاء 
وتتعامل معهم بمحبة. ولا تتوقع أبدأً أن يحبك أحد ما 
دون أن تبادره بالمحبة . 


انتبه عند تعاملك مع الناس أن لا تصم اذانهم بشرح 


متب ل هي | ا عا قن ب كلوقن ا زرا ل شد 


خوك ور الف واا ال د تانح ب رة 
ولا تبعد البسمة عن شفتيك» لا تسكت بحضوره وتغوص 
فى أفكارك» بل بادره بالسؤال عن عمله وحياته. إذا كنت 
لرين مقاتوين عد ليبا ةا دك قا يدنه شيل باعي 
الضقير الأول ا كان اكب معنا ونر فاده 

فإذا كان إسم صديقك مهدي الحكيم مثلا فناده يا 
مهدي ولا تناده بالسيد الحكيم . أما إذا كان مديرك اسمه 
باقر الراضى مثلا فلا ينبغى لك ان تناديه بباقر» بل السيد 
الراضي . ۰ ٠‏ 

لا تستصغر أبداً من هم أقل منك ثروة أو علماً أو 
متا فلك الأفر يشعره بالضعة :ونلا قدا علباك: 
وهي علامة ضعتك وحقارتك . لذلك كن متواضعاً حسن 
الأخلاق» فالتواضع علامة الرفعة والسموء والتكبر علامة 
الضعة . 

فما دت خد ها اك فتك أو اضف رهنلا 
تقاطعه» بل إصغ إليه بدقة» وإذا كان كلامه غيرصحيح فلا 
ترد عليه بشكل يؤذيه» بل راعي جانب الأدب في ذلك . 


ع لك تت ل ب gg‏ 
وإذا أردت أن تفهمه سقم كلامه يمكنك أن تفعل ذلك 
بطريقتين : إما أن تقول له: ما هذا الهراء الذي تقولهء إنه 
كلام فارغ لا أساس له. أو أن تقول: عذراً لكني أظن أن 
الأمر هكذا وليس كما أسلفت. لاحظ بنفسك أي الجوابين 
أقرب للأخلاق والآدب؟ 

عندما يسرد لك أحد قصةء وكنت مطلعاً عليها من 
قبل» فلا تفعل كبعض الناس» وتقطع قصته قبل أن 
يكمل» ولا أن تصغى بشكل يدرك معه أنك تعرف القصة». 
أو ذا ق للف تيجا 
أنك كنت تعرفهاء وأنه كان يهدر وقتك› ويندم عل سرده 
لها . 

مو الحاداتك الم الم رة تين الناس هن إذا 
ا 
للدت وهي قمةالإستهتار وعدم الإحترام 
للمتحدث» فذلك يؤذيه ويضعفه ويفتره» وهو عمل بعيد 
عن الأخلاق . 

وعندما تجلس في جمع سوياًء فلا تسر لمن قربك 
بالنجوى» ولا تضحك معهء لأن الباقين سيظنون أنك 


اح 77ل خالا و ع ر در لامر 
تتناولهم وتتحدث عنهم»› والنجوى هذه أمر سىء جداً. 

عليك مراعاة الأدب فى اللقاءات والسفر والرحلات 
والمدرسة وفي كل مكان. وطلخم للبم الى ف 
جمل : 

أحبّ الجميع» أذ احترام الجميع كما ينبغي» راع 
الأدب» القّ الناس بابتسامة ورحابة وحرارة» احترم وإهتم 
بأعمال الآخرين وأقوالهم وعقائدهم؛ ليحبك الجميع 
ويحترموك . 


لماذا يقع الواجب على الحكيم فقط هه 


لماذا بقع الواجب 


تعلم بقرة كيف يجب أن تسير» وكيفف تعيش › وكيف 
تنادي؟ هل يمكنها خدمة باقي البقر أو خيانتهم؟ 


اك اا هذه الاعتشضال لا هتر عدن 
الحيوانات» أما الإنسان فيمكنه أن يفعل ما يسعد الناس 
جميعاً أو ما يؤذيهم بل ویدمرهم . فپاستور مثلاً اكتشف 
السكروتينة: فقضونا يذلك غل ملاس الأعذاء الذيق تسنيوا 
بموت البشرء وعلم الإنسان كيف يكافح الميكروب . 
وک خان كان رن ايشا لكقه ا اد ما ا راء 


سيت ص سلسو !| لأ الاق براقي يفت دازلا ميد 
وآلاف العلماء والشعراء والكتّاب» وبنى منارات من آذان 
الناس وأعينهم ورؤسهم. 

إذأء الإنسان هو الذي يمكنه أن يكون جنكيز خان أو 
ياستور. فمن واجب الإنسان أن يؤدي واجباً ومهمة» وأن 
يكوق غور ا چک لآن اتان سكت ات 
فكراً وعقلاء يمكنه فعل الحسن أو القبيح» خدمة الناس 
أو خيانتهم » أن يعيش سعيداً أو أن يكون كالحيوانات بل 
أضل منها. فالحيوانات كالالات مجبرة على العيش لما 
اوحدت دون اختيار لفعل الحسن أو القبيح . فل 
مليوني عام والنمل يعيش ويغيّر من حياته وبيته ويتقدم حينا 
ويتأخر أخرئ» لكن هل يمكنك أن تقترح على النمل 
طريقة أفضل لاتخاذ البيوت أو لجمع الحبوب وما شابه؟ 
إنه لن يقبل منك ولا يغيّر من دأبه . 

لكن الإنسان ليس كذلك» فالمعلم يعطيك كل يوم 
فرضاً ما لأنك عاقل ويمكنك أداءه والإمتناع عن العمل 
السيء والإستماع لنصائح الكبار وتبيان ما تريد. لهذا فإن 
الله سبحانه أرسل الأنبياء للبشر فقط ليحددوا لهم 
واجباتهم وتكاليفهم» فمن يعمل بها يَسعد ويسعد 


لماذا يقع الواجب على الحكيم فقط   _‏ ىأ --_ 7١‏ 


الآخرين» ويمتنع عن الوحشية والسرقة والخيانة وإيذاء 
الآخرين. 

وهناك أناس أصابهم الجنون» وفقدوا عقولهم. 
فسقط عنهم التكليف. ولا ينتقدهم أحد مهما فعلوا. 
والأطفال الصغار هكذا يعيشون حياة معينة خلقوا لأجلهاء 
ولا يحدد لهم عقلهم التكاليف الخاصة . 


ال ب تت | لای کروی عدار ا امثير 


ما هو الواجب الاجتماعي؟ 


أحد المفكرين يقول: الإنسان حيوان اجتماعي . 
وهو يريد بذلك أن علامة الإنسان هي العيش مع الجماعة» 
فإذا توجه الى الصحراء» وعاش فيها وحيداً بعيداً عن 
الناس؛ لم يعد إنساناً. فالحيوان هو الذي يفكر بنفسه 
أولاده فقطء دون أن يهتم لشأن سائر الحيوانات» فيعمل 
ويصطاد ويركض هنا وهناك ليملا بطنه ويسد جوعه. اها 
الالال لن ال کال يعي وخ فتقاسم 
الأعمال مع الآخرين» البعض يخيط الملابس» والبعض 
يدرس الأولاد» والبعض إذا وقعت الحرب حملوا السلاح 
ولكل من هؤلاء مهنته المحددة والمعروفة. فعلىل كل 
الاس :و الوط 


اا ا هاف u‏ 


ولا يحق لأحد ما أن يقول (وما علاقتى بذلك) فى 
الأعمال الإجتماعية» فالمجتمع كالجسد الواحد إذا انگ 
مكة فظو اعت له ا اا غا لر واج .وغل 
كل فرد في المجتمع أن يهب لدفع الخطر عن المجتمع 
وأفراده» فعندما يصاب أحد ما بالحمى» ونعلم أن سبب 
إصابته تلك من تلوث المياه» فعلئ شركة المياه أن تقوم 
اها وعدا ندذلى. نأضيواتنا لتاقي الا نة أو وول 
ال ار اا ای ا ع 
الشخص المناسب ليؤدي مهامه. هذا هو الواجب 
الإجتماعي الذي يملي علينا أن نخرج لندلي بصوتنا لرجل 
شريف صادق مشفق» لتسير الأمور بشكل صحيح.ء ولا 
ينبغي أن نقول وما علاقتنا بذلك» فإذا كنت لم تمرض 
ی الا أو كان تن بدك ادال :ولو ترص بسي 
تلوث المياه» فإن إنسانيتك وأخلاقك تدفعك للإهتمام 
بالآاخرين» لأنه إذا اهتم كل إنسان بمن حوله وآزرهم؛ 
فلن يضيق الأمر بأحد» ولن يعاني أحد» بل سيسير 


الجميع نحو الرقي والسعادة . 


٤‏ ب الا لای د شيعتو كان الاس 


يقول الحكيم سعدي : 
إذا اشتكئ عضو من أفات الزمان 
) ت مرساترالاعغ هاه 
فإن كنف اف غر واا ري 
فلست أهلا أن EEE‏ 
CEE‏ سد ون الآخرين. فسيهتم 
الآخرون بشؤونك» فعندما تهتم بعمران مدينتك وبلدك» 
E E‏ اناك يتن NSO‏ وأيما بلد يهتم كل 
واحد من أهله بنفسه فقط فسيكون كالصحراء التي تضم 
ملايين الحيوانات» ذلك لأن الإنسان هو الكائن المحب 
لأقرانه والذي يشاركهم ويخدمهم . 
تخب أن تخود جهودك بالفائدة على المجتمع› 
وأنا كاليد التي تحمل الطعام لا لتأكله هي» بل لتوصله الى 


ماهو الواتعب الاجا مني ا ب يت شت ةل 
الفم لينقله الى البدن. ثم لتستفيد منه جميع أعضاء البدن» 
وتنال اليد حصتها من خلال البدن . 
وعلينا نحن أيضاً أن نعمل من أجل الآخرين» لننال 
اجر علا فر ا لحري 
زرعوافأكلنا > فلنزرع ليأكلوا 
اة e<‏ ايقدمللاآخر" 


1 ۷ا ا ا | لا لعز وميم ةدارالا 


التضحية والفداء 


الحياة محبوبة» وينبغى أن يسعى الإنسان لتكون حياته 
يوماً بعد يوم أفضل فأفضل › ليعيش براحة وسرور» يستفيد 
من نعم هذه الدنيا ويلتذ بها . لكن قد يأتي اليوم الذي يتطلب 
من الإنسان يبيع شرفه وكرامته لأجل أن يعيش ويحصل على 
المال الكافي للعيش في حياة هادئة ومنزل جيد وطعام لذيذ 
وإسم وجاه. 

وقد يأتي وقت يهاجم فيه العدو وطنناء وتسيطر 
القوات الأجنبية على بلادناء ونضطر أن نرضخ لسلطتهم 
ونخضع لإرادتهم ونرضى بالذل والهوان من أجل 
المحافظة على الحياة براحة والنوم بهدوء . 

وقد نتربئ في ظل دين وعقيدة وعقلية تجعل منا 
أناس لا دين لهم ومتهتكين» كل ذلك من أجل أن يتحكم 
فينا أولياء ذلك الدين وتلك العقيدة أو يفرضوا علينا 


ا لقو اع مسقب ييف حي سج يخ ص ا 


عقيدتهم › فنضطر أن نبيعهم ديننا ونتخلى لهم عن عقيدتنا 
وأثفاتنا من أجل ان نجش أو ان تومن لنا العدو مشا : 


فى هذه الحالات علينا أن نتخلى عن الحياة مهما 
كارت ا ولذيذة ومريحة» وأن نقدم أرواحنا وأنفسنا 
العزيزة ونضحي بهاء لنحافظ بذلك على شرفنا ووطننا 
ودام لان الشترف:والدية اسم هن الياة:«ولآن البحياة 
لا قيمة لها بدون الشرف والدين عند محبي الأوطان وعباد 
الله والشورفاء» مهماكاتوا يمتلكون فن امزال روزت 
وشيازات :و املك ونروات: فعندما يشعرون أن عليهم 
التخلي عن شرفهم وعقيدتهم ليعيشواء لكنهم يتخلون عن 
الحياة ويقدمون التضحيات حتى تزهق أنفسهم . وقد تحدث 
الله سبحانه وتعالئ عنهم في القرآن فقال: #ولا تحسبنٌ 
الذينَ قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون) 
(آل عمران/ .)١79‏ 


فأفضل الناس هم الذين يقدمون أنفسهم في سبيل 
الله والوطن والدين والشرف والكرامة. وكل بلد يفخر 
الحسين ت4 إذا كانت الأبدان للموت أوجدت» فموت 


ال > ےا لا اللا نيعتي دان اا 
الفتئ بالسيف فى الله أفضل . وقال ايضاً لقد خط الموت 
علئ ابن آدم 9 القلادة على جيد الفتاة . 
وقال الفردوسي : 
الجر دی رمن أن سكن 
اا و اک ا اکن حرا 
وال د ويي 
E E E E‏ 
الوت جرف الفا رة انل من الحياة يذل : 
والتضحية من أجل الدين أفضل التضحيات البشرية» فها 
هو العباس بن علي 32 ينشد عند قطع يده في سبيل 
دينه : 
واللهإنقطعتمويميني 
وقال سيده الحسين تل : 
إن كان دين محمدلنيستقم 
إلابقتليفياسيوف خذيني 


التتضحية والفداء سسسب و 
الأطراف يحدقون به» فوقع نظره على زوجته» فرفع قبعته 
وحيّاها مودعاء فنادته زوجته من بين الجموع: يا زوجي 
إن المنزلة التي نلتها اليوم خير عندي من كل مناصبك 
السابقة . 

فما أجمل أن يتخبط الإنسان بدمه من أجل دينه 
ووطنه وإيمانه» وما أحقر أن يبيع الإنسان شرفه ووطنه 


ليعيش بعار وهوان . 


ملعي د الا خلا قدا ی ی كدان الا فيز 


إطاعة القوانين 


القانون فى اليونان أدخل السجن أحد أكبر علماء 
المقيورة أى ا تافاته الور سحن عت 
متتضفه الليل © :وقالوا له لقند مهدتا لك طريق الهرب من 
هناء فانهض لتهرب في الظلام. فأجابهم: لا ينبغي أن 
تكون النفس عزيزة عند الحكماء الل حد مخالفة القانون 
والتمرد عليه. وماذا أقول للقانون لو كان شخصاً فقال لي : 
يا سقراط لقد تزوج والداك في ظلي› وأتو بك» وربّوك 
بأمري وعلموك حتى أصبحت عالماً» ثم تزوجت في ظلي 
ورزقت بالأبناء» وعشت في المجتمع حياة هانئة في ظل 
شكس والآن اق يك اح الحكامى > فر فة ير أذ للقن 
5-5 عا راكد را قراط فير ااه هالا لاد 
كفت اعبات ورين الجميل؟ 


القانون مقدس › فلولا وجود القانون في المجتمع 


ااه لي سي ل ا 
لعمّ الظلم وضاع الحق» ولا نقض الناس على بعضهم 
البعض كال و حوش . 

ومن لا يحترم القوانين فقد ارتكب أكبر خيانة 
وذنب» وعلئ الجميع معاقبة مخالف القانون الخائن . 

فعندما تدرس وتعيش وتكسب المال وتؤمن به 
معيشتك. وتنام الليل في بيتك دون خوف» وتسير في 
رار ا كن ك نعم ار 

لكل الان ااه من عه لن 
الل وا ا ا ت اوو لاا کر 
لل او ر وو ا م ا ن 
ا 


إا ب 7ب ب )الا لان ب فو ددر ا ل زر 


حرية الآخرين 


لا توجد كلمة في العالم أجمل وأطيب من كلمة 
(الحرية) فكم من رؤوس لرجال ونساء أحرار وشرفاء قد 
انفصلت عن أجسادهم في سبيل الحرية. وكم من دماء 
ظاهرة سكت عل الا رض مها ورا الحرية . 

فالإنسان الشريف يفضل العيش بحرية مع أكل خبز 
الشعير والنوم على التراب ولبس الخشن. على العيش 
الاه رة .يعفر أن لا :فرق بين الموت والعيودية . 
اموت خسو لى فين أن فين 

مرفهاًفي قصر أكون فيه عبدا 


وقال الإمام الحسين تلل : إن لم وحن لكم دين › 


حرية الأخرين تله 


فكونوا أحراراً في دنياكم» . 

ولكن ما اكبرها من أنانية وخسة أن يطلب الإنسان 
الحرية لنفسه فقطء ولا همّ له بالآخرين. فنحن عندما 
نكرّم شخصيات مثل جان دارك» وواشنطن» وستارخان» 
وغاندي وغيرهم فإننا نعزّهم لأنهم سعوا لكسب الحرية 
لشعوبهم» وليس لأنفسهم فقط. فعاشوا لسنوات طويلة 
في زنزانات السجون» وفقدوا حريتهم بل وأرواحهم ليهبوا 
الحرية للآخرين» ولو كانلوا يناضلون من أجل حريتهم 
الشخصية لما كانت لهم كل تلك القيمة والمكانة» لذلك 
عرّفوا الحرية فقالوا: إن حدود الحرية تنتهي حيث تضر 
بحرية الآخرين . دانك م تي كنا قاد N‏ 
وتعمل ما تشاء وتدرس ما تشاء» شرط أن لا تمنع بذلك 
الا خرن من اشكر والعماء والدوسن. 

وإن كانت الحرية جميلة فهي ليست كذلك لشخص 
O‏ 
لشخص واحد وإذا كان هناك من يضر بحرية الاخرين 


اب يي ل مي | لجل قن لت سكن ر ا مير 


الإنصاف 


الإنصاف أسمئئ من العدالة» فعندما يكون لك على 
اتفال وة يفا قير أ يعمل ليل نهار دون أن 
ماي E‏ تا 
يعيده لك في موعله. وإذا شكوته للمحاكم فإن قانون 
العدالة يعتقل ذلك الرجل » وإذا لم يكن لديه مال فيبيع 


أثاث بيته ليؤدي دينه . 


أما الإنصاف فهو ينظر برحمة» فيقول صحيح أن 
لك بذمة الرجل مالآء لكن بما أنه رجل مسكين وهو في 
ضيق مادي» فلا ينبغي لك الضغط عليه؛ وقلب حياته 
بسبب حقك عنده» إرحمه قليلا وأنصفه» فمن أين سيأتيك 
بالمال» سامحه وأحسن لأسرته» 3 اصبر عليه حتى 


اللإالضاف هه 


يتمكن من سداد دينه لك . 

فالله عادل» لكنه محسن . ولو عاملنا بعدله دون أن 
يعفو عن أي ذنب نرتكبه» فإن عدالته تقضي بتعذيبنا . 
والعدالة تقول أن الرجل الشريف رل کا قد 
كفي ىقبيه معمنة Ec E‏ 
العاف رن العفو عزن ت د لأنه أصبح 
رجلا محسنا وشريما. 

ااك وا فاك أن افاي ا 
المساعدة» وأن تعطيه حقه فليس ذلك إنصافاء إنه العدل 
الذي يجبرك أن تعطي كل ذي حق حقه. في حين أن 
الإنصاف يقول لك إعط الآخرين من حقك برضاك› 
ليكون الجميع رحماء فيما بينهم» وليتم جبران مشاكل 
البعض وقت معيشتهم . وإذا ما ابتليت يوما ما فلعل الذين 
أحسنت إليهم يهبوا لمساغدتك» وعندما کون أفراد 
ا ل E‏ ات لي 
سعيدة وجميلة» ويسير المجتمع نحو الرقيّ والتقدم 
والإزدهارء دون أن يكون فيه مسكين أو محتاج . 
العالميعمربالإنصاف 

والفرح تنثره قلوب النصفين 


1الليججب 77 اا اا حن نوفقي در اا 


الذين كانوا يريدون سفك دمه» لكنه تصرف بقسوة شديدة 
مع القبيلة التي نكثت بعهدها معه. كانت هناك قبيلة من 
اليهود قرب المدينة» وعقدت هذه القبيلة اليهودية عهداً مع 
المسلمين أن لا تعاديهم ولا تخونهم. لكنها خلال معركة 
لقتال المسلمين والقضاء عليهم . ثم انتصر المسلمون في 
المعركة» فأمر النبي أن يعاقبوا على خيانتهم تلك بأن تحفر 
آبار» وأن تقطع رؤوس جميع رجالهم وترمئ في البئرء 

هذه القسوة أرادت أن تفهم الناس جميعاً مدى 
تعازضن الخيانة والتكث بالعهود مع الأخلاق والكن فب 
والمروءة. وأن على الرجل الشريف أن يفي بعهده مهما 


ی با عسي ع سس بسب ل 
كلفه ذلك من أضرارء بل حتى لو كلفه ذلك حياته . 
ومن يفي بعهده يكن كريما ومحترما في قومه 
ومجتمعه » ويثق الجميع بكلامه وفعله. وها اسل شرف 
لجان 
قال الشاعر سنائى : 
ا الا و نال ج 
بل أآنظرإلى وفائهبالعهد 
ان ENE EE EET‏ 
فقد نجد فيه كل خبث وترد 
والإسلام اعثير نكت الود هن الكبائرة فقال الله 
تعالى في كتابه : #وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوولا» 
(الإسراء/ 75). واعتبر الإسلام أن من علامات المؤمن 
ارايت 


# سسسب 7 تجح الا لای شيعت رالات 


الوعد والتوقيع 
لقد وعدت . لدو فت 


وجدان أخلاقي وشريف فإن قيمتهما تفوق ألف عقد 
ووثيقة وسند ورهنء فإذا قال رجل شريف إنى أعد بكذاء 
فهذا يعني أنني سأفي بذلك حتى لو كلفني حياتي . 

نجد في التاريخ بعض أمثال أولئك الرجال الذين 
سيرتهم فإننا بمجدهم وتخا صاميرورا وجيور ا 

أل يان اجان كان فد ف رضلا اخ 
القاتل» وانهما لن يسكتا عن حقهما إلا بالإقتصاص منه 
وسفك دمه . فألقىّ القبض على الشاب القاتل» وأحضر 


الوعدوالتوقہ ۹ 
الى الخليفة» فأصدر الخليفة أمره بقتله. فقال له الشاب : 
ثروته وأودعها عند أحد يهتم به من بعدي, ثم أعود. 

فقال الخليفة من يضمنه؟ فلم يضمنه أحد» فقام 
نفس ل و عن اب فوته تفل تنقيا 
الحكم ظهر الشاب وهو يلهث. وأعد نفسه للقتل › فتأثر 
عنه» فأعلن الخليفة عن استعداده لدفع دية المقتول» لكن 

تأمل جيداً لو أن هذا الشاب فر ولم يعد. ولم يفي 
بوعده لأبى ذر بالعودة. وقتل أبوذر لأنه صدقه وضمنه ؟ 
كو كفت تفر سن ذلك الشاب ومن مله وک كنت تلعته 
لعدم رؤيته. وكان ذكره مقرون دوما بالعار. لكنه وف 
بوعده» فنجئ بنفسه» ونال الكرامة والإحترام في التاريخ . 


ب ب ي اجان ی ااانا امور 


الثبات والإستقامة 


رتعتويويق ا رل راون فر هه 
الإإضطهاد. ليكون بلده بيد أبنائه» فتحمل العناء الكثير 
حتى أعد جيشأ ليحارب به من إضطهدوهم» لكنه تعرض 
للهزيمة في أول مواجهة خاضهاء فيئس وهرب من 
الخوف» فأخفئ نفسه عن أعين الأعداء في خرابة» جلس 
فيها يفكر في حياته ومستقبله ومستقبل بلده» وكان مغموما 
جداً لهزيمته في الحرب . فاغرورقت عيناه بالدموع» وبينما 
هو ينظر الى الحائط الذي أمامه وجد نملة تحمل حبة قمح 
كبيرة في فمها والحبة أكبر منهاء فتتسلق الجدار حتى 
يرهقها التعب فتسقط حبة القمح من فمهاء فتقفل نازلة 
لتلتقطها ثانية وثالثة دون أن تيئس وتكل حتى استطاعت 
ايصال حبة القمح الول بيتها بعد عدة محاولات . 


)١(‏ مرّت ترجمته. «الناشر». 


الشات والاستقامة_ ‏ ست ۹٩۹۱‏ 


فتعلم يعقوب ذلك القائد القوي والمحارب من صبر 
هذه النملة الصغيرة الضعيفة وثباتها واستقامتها أن عليه أن 
لا يكل ويضعف أمام أول هزيمة تواجهه. فقال إن على أن 
أغية الاو ححفى لشفت الفا رة فلعلي أفوز 
وانتصر فى المرة الواحدة بعد الألف للا أكون أقل ثباتا 
زانفانة مو هله الله 


وتصاب باليأس لما استطاعت أبداً أن تصل بحبة القمح الى 
بيتهاء وفيت جائعة فى الشتاء وماتت» فلماذا أحبط 


وأصاب باليأس بسبب هزيمتي الأول . 


فنهض من مكانه وتابع هدفه بأمل كبير بالنصرء 
فأعاد تشكيل قوته وحارب حتى انتصر وحرر بلده. 

فإذا أردت أن تقوم بأمر ما عليك أولاً أن تفكر فيه 
مليأء ثم تبدأ به» لكن لا تعجل لإتمامه» بل تحرك بصبر 
وأناة» ولا تصرف كل طاقتك على المحاولة الأولئ» بل 
تابعه شيئأ فشيئاً بهدوء وأناة لكن باستمرار ودوام حتى 


ص 


سجره . 


و 7----907272ج2 2 ال ای مركن عدار اميد 

وهذه القنوات الكبيرة التي تراها عند سفوح الجبال 
كانت قاسية وصخرية كالجبال نفسهاء يصعب حفرهاء 
لكن المياه الخفيفة والسائلة استطاعت أن تحفرها شيئا 
فشيئاً فتشق في الجبال ممرات لها ووديان. 

فعندما تواجه الصعوبات والضغوط في الحياة فلا 
تيأس ولا تضجر ولا تتخل عن مساعيك» بل تابع مسيرتك 
حتى تفلح › فالفلاح من نصيب الصبورين ذوي الات 
والإستقامة والهمة العالية الذين إذا بدأوا بعمل ما فلن 
لا عه حتى تكله ولا تمم خر الك :والتردة أن 
ينال منهم . 


الكذة أذ و التو و سي 517 


العمل حياة والضعف موت 


علامة الحياة العمل» فليس في الدنيا شيء ساكن لا 
تعس فالارضن والكواكب تدور حول الشحمس :دوف 
والشمس تؤدي مهمتها باستمرار دون توقف . والحيوانات 
كلها في حركة ونشاطء والنباتات لا تتوقف عن عملها 
أبداً. حن الصو وا اوسن انها سناكنة دون 
بغر القع الكو و ر ا ا کو 
وهي تمارس عملها. ولو توقفت الأرض لدقيقة واحدة 
عن الدوران لحل الدمار بالعالم كلهء فكل ما هو موجود 
في هذه الدنيا قد كلف بالقيام بعمل ماء ولا يكلون عن 
عملهم ولا للحظة» ذلك لأن الحياة تعني السعي والعمل 
والتحرّك . 


أنظر الى الطفل تجده فى حركة دائمة» يلعب 
ويسعول ويركض الى هنا وهناك» لا يهدا ولا يكل. في 


ممم سس الا لاق ری در الا مر 


حين أن الشيوخ الكبار يمكنهم الجلوس دون حراك 
لساعات في صمت مطبق» يتحدثون أو يدخنونء أو انهم 
يجلسون دون أي عمل › ذلك لأن الطفل أكثر حياة منهم. 
والشيخ الكبير أقرب الى الموت» فالموت سكون الجسد 
وتوقفه عن العمل والميت هو الذي لا يعمل . 

تانليون العلك الف تسى الممعابية يقول :(ماتفيك 
حياً فلن أهدأ للحظةء لا وات عندي سواء) . 


والذي اخترع الكهرباء يقول: (عندما أعجز عن 
العمل أفضل أن آموت) . 

فإذا أراد الإنسان أن يعيش ويتقدم» عليه أن يسعئ 
ليل نهار. رسول الإسلام محمد هة كان يساعد العمال 
بنفسه في حفر الخندق ويحمل الأحجار والصخور على 
كتفه. وكان علي 2ك يحفر بنفسه الابار» ويستخرج المياه 
من البئر لليهود ويأخذ أجره على ذلك ليعلما الناس 
جميعاً أن العمل فخر . فالبعض يتصور أن الزعامة والسيادة 
تأتي بترك العمل › وأن العمل للوضعاء . 


الأثرياء اليابانيين كانوا إذا أرادوا إثبات أنهم من أسر 


العمل حياة والضعف موت سس 10 
غنية كانوا يعون لأبنائهم أحذية خشبية مستديرة» فكانت 
نكيل ا اا تي إذا کے را غج اعون ایر 
فيوضعون في عربات خاصة ليجرهم عدة عبيد أو خدم 
ليسيروا بهم في الشوازع ليدرك المارة أن هدا المشلرل :م 
الأعيان. 

تلك كانت انكان ا خی شين أن الاس 
المعغاصرينة الذين تلقو 000 العهك 
فخراً وعزأء وأن الخبز إذا لم يكتسب بالجد والعمل فليس 
شريفا وحلالا . 

شنقراط الفلمواقك الكير مقرل (العمل راسعال 
السعادة والهناء) . 
إذهب واعمل ولا تقل ماهو العمل 

كك اا ا 

فالراحة الزائدة والكسل والتسكع علامة الضعف 

والموت» علينا أن نعمل ونعمل» وأن نفخر بالعمل لنعيش 


ر 


010 تر جمة ست للشاعر بهار ملك الشعراءء ديوانه ص۱۱۰۸ . 


يي ب ب اا چات ری مدان المي 


الوقت أثمن من الذهب 


يقول الأوروبيون أن الوقت من ذهب» لكن الحقيقة 
هي أن الوقت أثمن من الذهب كثيراء لأنه عندما يكون 
هال وت كت الحصيول علق الا لك عند 
يدهت الوق فللا نكا اسععادته الدهي فمل أن وجا 
العالم وحتى يفنى وينتهي سنتواجد في هذا العالم مرة 
واحدة فقطء يسمح لنا بالبقاء في هذه الحياة ستين عاما 
تقريبًء نقضي منها عشرين عاماً في النوم» والنوم كالموت 
أيضاًء فيبقئ لنا أربعين عاماً فقط» نقضى منها ٠١‏ عاماً فى 
og N‏ تبشن ENS‏ 
عاماً فقط . لذلك تأمل قلة الوقت المتاح لناء وكم هي 
قيمة هذا الوقت» إنها أغلئ وأثمن من الذهب حتماء وكل 
دقيقة تذهب فإنهالن تعود» وقد فقدناها الى الأبد. 


واا قا جو الموت:. 


الوك الي لق ا 11/1 

تأمل كم تقضي من هذا الوقت الثمين : في التسكع 
والبطالة واللهو دون أن تجني له ثمنا وفائدة ولا تغتنمه في 
تعلم الأخلاق وبناء شخصية الإنسان الحقيقيةء» فتخسر 
ا اناك و جل اما رات 
ا کات عا و انحا وی رر هو ا تهنا 
الكثير» تسلينا ومرحنا الكثيرء سافرنا وسحنا الكثير. 
فهدرنا وقتنا الثمين على مثل هذه الأعمال التي لا طائل 
ينها سناندية تكو ا کر اورت 

فمنذ اللحظة الأولى لخروجنا الى هذه الدنيا بدأنا 
مسيرتنا السريعة نحو الموت مع كل لحظة. وها هي دقات 
الساعة تقول لنا أنتم تسيرون نحو الشيخوخة وستلاقون 
الموت حتماء فأسرعوا واستغلوا الوقت ولا تهدوره في 
مالا ينفع » بل جدوا في العمل المفيد الباقي . 


الأمر الوحيد الأثمن من الوقت هي الأخلاق 
والمعرفة» فمن يصرف وقته في تعلم المعارف وتلقي 
الأخلاق يربح الوقت . وأي عمل آخر لا يساوي إتلاف 
الوقت» علينا أن نكون بخلاء جدا في صرف الوقت» أن 
نكون حريصين على صرفه في العمل المفيد. ولا يمكننا 


م ب ل ست | لأ خالاق ب ر ورال ی 
۹۸ 


الإدعاء بأننا صرفنا وقتنا واستفدنا إلا إذا كان في خدمة 
الناس وعمادة الله واكتسات الأخلاق الحميدة والعلوم 
المفيدة . 


لاا ا ع 


الزمالة والعشرة 


خالط ذوي الأخلاق والشرف 

إذا نبتت وردة في حقل من الأعلاف والشوك 
الكثيف فستنخبو شيئا فشيئا وتموت. لذلك تجد الفلاح 
ينظف أرضه من كل نبتة غير مفيدة ويعتبرها مضرة. 
والإنسان كالوردة إذا جالس العلماء والمفكرين وذوي 
الأخلاق الحميدة فستكون أخلاقه أفضل وعلمه أكثر . 

قت تبينة (قنين ا قراب امن ا الان 
TA‏ ا ع الساعر 
0 الى الحمام العام» فأعطاه أحد أصدقائه شيئاً من 
ذلك التراب ليستحم بهء وبقية القصة اسمعها من سعدي 
حيث يقول شعرا ما ترجمته نثرا . 

أعطيت طينا ذا رائحة زكية في الحمام» أعطانيه صديق 


١‏ فاا ا ا سجرج الاق لق تاوس كدان لامر 


عزيزء فسألت الطين آأنت مسك أم عر شين فقن اکر 
رائحتك الزكية» فقال كنت طينأً مهينا :الكت اتالد 
ا رای ا ترات 
وفي القرآن الكريم نجد قصة أهل الكهف» وكانوا 

سبعة رجال أو ثمانية» هجروا مدينتهم بسبب الوضع 
الإيماني المتردي فيهاء وخرجوا إلى الصحراء فارّين 
بدينهم هربا من الشرك المفروض عليهم من قبل زعمائهم 
مهاجرين الى ربهم الحقيقي . وكان معهم كلب. ولما كان 
هذا الكلب قد صحبهم ورافقهم وتحمل العناء معهم فقد 
ذاع صيته وسمئ مقامه حتى ذكره الله في كتابه السماوي 
القرآن وامتدحه معهم. وفي المقابل فإن ابن نبي الله 
نوح تل قد قرّعه الله في القرآن لأنه كان جليس أناس 
سيئين عديمي الأخلاق» واعتبره الله إنه عمل غير صالح . 
ابن نوح جالس السيئين 

تكتسيز ا O EOE EEE‏ 
وكلب أهل الكهف جالس 

الصالحين عدة أيام فكان منهم 
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